
جمال محمد إبراهيم

1
صُعقتُ وأنا أستمع لتصريحٍ أحد جنرالات 
الـــســـودان، يصيح في  فــي  العبثية  الــحــرب 
تـــشـــنـــجٍ غـــيـــر مـــحـــســـوب عــــن اســـتـــعـــدادهـــم 
لــــخــــوض هــــــذه الـــــحـــــرب ضــــــدَّ المـــلـــيـــشـــيـــات 
استمرّت  لو  ى 

ّ
حت يوقفوها  ولــن  المتمرّدة، 

مائة عام. طافت بذهني على الفور أصوات 
إعلامية عربية شنفت آذان الناس بباطل لم 
يخدم قضية ولا مصلحة، مثل صوت أحمد 
سعيد، في إذاعة صوت العرب، الشهير قبل 
سنوات حــرب يونيو/ حــزيــران عــام 1967، 
ــــوت صــــحّــــاف بــــغــــداد )مـــحـــمّـــد ســعــيــد  وصــ
الصحّاف( قبل سقوط نظام صــدّام حسين 
عـــام 2003. ثـــمّ ســمــع الـــنـــاس صـــوت نــظــام 
ــقـــاذ الــبــائــد فـــي الـــســـودان فـــي ســنــواتــه  الإنـ
ــــى يَـــصـــدُر عـــن الــضــابــط يــونــس الـــذي  الأولـ
أرسل إساءة مقذعة إلى العاهل السعودي 
فـــي إحــــدى شــطــحــاتــه الإعـــامـــيـــة الــبــذيــئــة، 
كادت أن تدمّر علاقات الشعبين الشقيقين، 
بما صَعّبَ على دبلوماسية البلدين مهمّة 
إصـــاح ذلـــك الــتــجــاوز ورتـــق تــلــك الــفــتــوق. 
انة التي شاعتْ في 

ّ
تلكم هي الأصوات الطن

كثيرٍ من أنظمة الحكم في المنطقة العربية 
وانــــطــــوت ســـنـــواتـــهـــا. لــكــنــهــا جــلــبــت لأمّــــة 
العرب سمعة أنهم محض ظاهرة صوتية، 
ــصــدر أصــواتــا 

ُ
بــل مــحــض طــبــول مــجــوّفــة ت

أسامة أبو ارشيد

من تابع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
ــاء المــــاضــــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، الأربـ ــيـ ــنـ بـ
لا  الأميركي،  الكونغرس  )2024/7/24( في 
 
ْ
 بين مَن

ّ
بدّ أن يكون خرج بقناعة مفادها بأن

هم النخبة السياسية الأميركية 
ّ
يُفترض أن

ــه، وحــــمــــقــــى ومــــرضــــى  ــيــ ــاتــ ــعــ مــــجــــانــــن ومــ
ــفــن، هـــذا إذا لم 

ّ
نــفــســيــن، ومــنــافــقــن مــتــزل

يكن بعضهم يُمارس الخيانة ضدّ مصالح 
ــــاده وقــيــمــهــا المـــزعـــومـــة، إرضــــــاءً لــغــرور  بـ
ى مواطنوه. لم 

ّ
ه حت

َ
زعيم دولة أجنبية نبذ

تكن المشكلة في خطاب نتنياهو في حجم 
فحسب،  حواها  التي  والأباطيل  الأكــاذيــب 
ها كانت كذلك في حجم الصفاقة 

ّ
بقدر ما أن

والاستبلاه للجالسين أمامه، دعماً وتأييداً، 
وهـــو يــوجّــه الإهــانــة تــلــو الإهــانــة لبلادهم 
وقــادتــهــا، مــن شــركــائــه فــي جــريــمــة الإبـــادة 
ة. وفـــوق ذلـــك، وهـــو يُــحــرّض 

ّ
ــز فــي قــطــاع غــ

على بعض مواطنين أميركيين تجرّأوا على 
إدانة جرائم إسرائيل، وممّن تظاهروا ضدّ 
 إسرائيل هي 

ّ
خطابه. تحدّث نتنياهو وكأن

القوّة العظمى وأميركا هي الدولة التابعة. 
حدة 

ّ
المت الــولايــات   

ّ
بــأن كانت توحي  نبرته 

هي التي عليها أن تبدي امتنانها العميق 
 
ّ
لوجود إسرائيل في جانبها لا العكس، وأن
السياسية  النخبة  فــي  ذلــك  يفعلون  لا  مــن 
الأمــــيــــركــــيــــة، كـــنـــصـــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــي 
الكونغرس،  النواب والشيوخ في  مجلسي 
ممن قاطعوا خطابه، هم ناكرون للجميل. 

ـــهـــا تــضــمّــنــهــا خــطــاب 
ّ
ــاحــــات كـــل تـــلـــك الــــوقــ

ر 
ّ
ؤث

ُ
نتنياهو، وهو يحاضر في سياسيين ت

ـــه، يــوجّــهــهــم متى 
ّ
قـــراراتـــهـــم فـــي الــعــالــم كـــل

قون له ومتى لا ينبغي لهم أن يفعلوا 
ّ
يصف

ذلك، وهم كالبهاليل، يقفزون على أقدامهم 
أو  »المايسترو«  غمزهم  مــا  متى  قون 

ّ
يصف

التأييد  صيحات  ويطلقون  الجوقة،  قائد 
ـــهـــم مجموعة 

ّ
اتــــه، وكـــأن لأكـــاذيـــبـــه وافــــتــــراء

ـــهـــرّجـــن مـــن خــفــاف الـــــوزن المــعــنــوي 
ُ
مـــن الم

أن  الــــدون. سبق  المــهــمّــة  لــهــذه  المستأجرين 
شر في »العربي الجديد« )21 

ُ
كتبتُ مقالًا ن

ــتــكــرّرة 
ُ
الم نتنياهو  إهــانــات  عــن   )2024/6/

حدة على 
ّ
المت الــولايــات   

ّ
والمنهجية في حــق

ــى قبل 
ّ
مــدى أكــثــر مــن ثــاثــن عــامــا، أي حــت

يقظان التقي

الألــعــاب  أنــجــزت فرنسا اســتــعــدادات دورة 
الأولمبية 2024 في باريس، بمواجهة جميع 
وسائل  باستخدام  معها،  والتكيّف  المهام 
والأمــن، لضمان سلامة  والمراقبة  التجهيز 
حفل الافتتاح والفعّاليات وأمان اللاعبين، 
الــــــــدورة،  ــديـــد لأعــــمــــال  ــهـ تـ ــا لأيّ  ــبّـ وتـــحـــسـ
وتـــأكـــيـــداً لــلــســامــة ولــلــســاســة ولــلــكــفــاءة. 
جـــهـــوزيـــة عــالــيــة وقـــصـــوى بـــالـــتـــعـــاون مع 
المــخــاوف  المشتركة، بسبب  الأمــنــيــة  الــقــوى 
 45 نحو  وسينشر  واللوجستية،  الأمــنــيــة 
ألفاً  ألفاً من عناصر الشرطة والـــدرك، و18 
مــن الــجــنــود، لتأمين الألــعــاب، مــع مشاركة 
ومغربية  وســلــوفــاكــيــة  بريطانية  وحــــدات 
الجنوبية،  وقطرية وإسبانية، ومن كوريا 
ــن الــدولــيــة  فـــي مــســاهــمــة أمــنــيــة لــقــوى الأمــ
ات القطارات والمــطــارات، ومحيط 

ّ
في محط

الوطنية  المنسّقية  إشـــراف  تحت  الألــعــاب، 
ع أن تشهد 

ّ
توق

ُ
لأمن الألعاب الأولمبية. من الم

، يجذب الأنظار 
ً
باريس حدثاً عالمياً مُذهلا

من جميع أنحاء العالم، مع برامج الضيافة 
ـــمـــيّـــزة، مــثــل الإقـــامـــة والــنــقــل 

ُ
والـــخـــدمـــات الم

ــم حــفــل  ـ
ّ
ــظ ــنـ ــيُـ والـــــجـــــولات الـــســـيـــاحـــيـــة، وسـ

الافتتاح، للمرّة الأولــى في تاريخ الألعاب، 
خارج الملعب الأولمبي، عند نهر السين.

كانت الألعاب الأولمبية دائماً أكثر من مُجرّد 
مت مهرجاناً 

ّ
ظ

ُ
رياضة، ومنذ العام 1896 ن

عالمياً يُرسل رسالة إلى الإنسانية في القرن 
الــتــاســع عــشــر. الـــريـــاضـــة تــعــكــس الــتــاريــخ 
ها 

ّ
أن ملاحظة  ويمكن  المجتمعات،  وتــطــوّر 

مرتبطة ارتباطاً دقيقاً بالقيم الديمقراطية 
ها مرآة العادات عند الشعوب، 

ّ
المثالية، وأن

ـــشـــكّـــل فـــرصـــة لـــلـــخـــروج مـــن المـــواجـــهـــات 
ُ
وت

أكثر  هي  فرنسا،  في  اليوم  الأيديولوجية. 
من مُجرّد نشاطات رياضية، هي جزء من 
الثقافة والمجتمع في فعّاليات حفل الافتتاح 
ية، وتــاريــخ من 

ّ
مــن عــروض موسيقية وفن

مائة عام من المنافسات، يُجسّدها الشغف 
الرياضي، بحضور حوالي 120 من رؤساء 
ــكـــومـــات مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء  الـــــــدول والـــحـ
العالم، و10500 من اللاعبين، بالإضافة إلى 
بعروض  سيتقدّمون  الذين  الفنانين  آلاف 
الــســن. استعدادات  فــي طــول نهر  متنوّعة 
عــلــن عــنــهــا، تشمل المــجــال الــجــوّي، 

ُ
هــائــلــة أ

تشير أيــضــا إلـــى تــأثــيــر أمــنــي واقــتــصــادي 
بــــدورات ســابــقــة. تشير   

ً
مــقــارنــة استثنائي 

 الألــعــاب ستنتج مــا بين 
ّ
الــدراســات إلــى أن

ـــة أو ســبــعــة إلــــى 11 مــلــيــار يـــــورو من 
ّ
ســـت

ــاريـــس، مع  الـــفـــوائـــد الاقــتــصــاديــة لمــديــنــة بـ
مليارات   8.9 لتحقيق  مــتــوسّــط  سيناريو 
ــع حــضــور مــا بــن ثــاثــة إلــى 

ّ
يــــورو، ويُــتــوق

أربـــعـــة مــايــن زائــــر إلــــى المـــديـــنـــة، وهــــو ما 
يساهم في إنفاق سياحي بثلاثة  مليارات 

يورو. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي تواجهها فرنسا، يمكن 

بشار نرش

مــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة الــفــنــزويــلــيــة فـــي 28 يــولــيــو/ 
ــوز الـــــــجـــــــاري، ومـــــــع وجـــــــــود عـــشـــرة  ــ ــ ــمّ ــ تــ
ــحــن نــالــوا دعـــم أكــثــر مــن 30 حزباً 

ّ
مــرش

 الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
ّ
ســيــاســيــا، يـــبـــدو أن

الفنزويلي  الرئيس  يتزعّمه  الذي  وحّد 
ُ
الم

نــيــكــولاس مـــــادورو ســيــواجــه، لأول مـــرّة 
ــا جـــــادّاً  ــدّيـ ــا، تـــحـ ــامــ مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 25 عــ
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــقــب تــوحّــد 
الــفــنــزويــلــيــة وإعـــــــادة تنظيم  المـــعـــارضـــة 
صفوفها لــلــدخــول فــي هـــذه الانــتــخــابــات 
ح مُشترك، هو إدموندو غونزاليس 

ّ
بمُرش

أوروتيا، بدلًا من زعيمة المعارضة ماريا 
كــوريــنــا مــاتــشــادو، الــتــي قــضــت المحكمة 
ــح بــعــدمــا فـــازت 

ّ
بـــعـــدم أهــلــيــتــهــا لــلــتــرش

للمعارضة  الــتــمــهــيــديــة  الانــتــخــابــات  فــي 
الــفــنــزويــلــيــة فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

الماضي بحوالي 92% من الأصوات. 
الانتخابي  للمشهد  الأولية  القراءة  ظهر 

ُ
ت

ــات  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ  ثــــــاثــــــة ائـ
َ
ــي مــــــشــــــاركــــــة ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ

ــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــ حـــزبـــيـــة عـــريـــضـــة فــــي هـ
الكبير  الــوطــنــي  القطب  ائــتــاف  يتقدّمها 
ــــذي يــضــمّ  )الـــبـــولـــيـــفـــاري الـــتـــشـــافـــيـــزي(، الـ
ــوحّــد )الــحــاكــم(، إلى 

ُ
الــحــزب الاشــتــراكــي الم

جـــانـــب ثــمــانــيــة أحــــــزاب أخــــــرى، وائـــتـــاف 
ــزاب المـــعـــارضـــة »المـــنـــصّـــة الـــوحـــدويـــة«  ــ أحــ
الــذي  للتشافيزية(،  المــعــارض  )الليبرالي 
يضمّ حزب العمل الديمقراطي إلى جانب 
تــســعــة أحــــزاب أخــــرى، تــــراوح بــن أحـــزاب 
الثوري  البديل  وائتلاف  واليمين،  الوسط 
الــذي  التشافيزي(،  )البوليفاري  الشعبي 
يــضــمّ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــنــزويــلــي إلــى 
 

ّ
جانب عشرة أحزاب أخرى، إذ يتصدّر كل
ــح 

ّ
ــادورو ومــرش ــ مــن الــرئــيــس نــيــكــولاس مـ

المــعــارضــة إدمـــونـــدو غــونــزالــس أوروتـــيـــا، 
الــــذي يــخــوض الانــتــخــابــات تــحــت شــعــار 
خطاباته  فــي  ويُــركّــز  للجميع«،  »الرئيس 
 عـــقـــود 

ّ
ــل ــة والــــلــــبــــاقــــة لــــحــ ــالـــحـ ــلـــى المـــصـ عـ

ــذا المــشــهــد  مـــن الـــصـــراع والاســـتـــقـــطـــاب، هــ
ــــي مــــــــادورو 

ّ
ــــال تــــبــــن ــ ــابــــي مـــــن خـ ــتــــخــ الانــ

شعارات اشتراكية تشافيزية )السياسات 
مـــادورو(،  وخليفته  لتشافيز  الاشتراكية 
ــيـــس  ــزالـ ــي غـــونـ ــ

ّ
ــن ــبــ ــرب، وتــ ــغــ ــلــ ــة لــ ــاديــ ــعــ مــ

شعارات يمينية معادية للتشافيزية. 
ــــذي بــــدت مــعــالمــه   هــــذا المــشــهــد الـ

ّ
ــل فــفــي ظــ

ــا، يــعــتــبــر  ــ ــابـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ أكـــــثـــــر وضــــــوحــــــا واسـ

مة وجعجعة من طواحين بلا طحن. 
َّ

مضخ
والــجــعــجــاعــون هــم مــن يــكــثــرون الــكــام ولا 
يعملون. تلك هي العنتريات التي ما قتلت 

ذبابة، على قول الشاعر نزار قباني.

2
 تــصــريــح ذلــــك المـــســـؤول الــعــســكــري 

َّ
لـــو أن

السوداني، وهو في منصب مساعد قائد 
الجيش، مــوجّــهٌ إلــى عــدوٍّ خــارجــي يقاتله 
الهواء   على 

ً
مُــرســا أطلقه  هُ 

ّ
لكن لــعــذرنــاه، 

حة تقاتل متمرّدين 
ّ
سل

ُ
الم السودان  وقوات 

عليها. تلك حــربٌ اختلط حابلها بنابلها 
وهـــو قــتــال ســـودانـــي - ســـودانـــي، ظــاهــره 
ــــول كــــراســــي الـــحـــكـــم، تــتــصــاعــد  صـــــــراعٌ حـ
ــه تنافساً فــي الــســيــطــرة عــلــى حكم 

ُ
وتــيــرت

البلاد،  الحاكمون في  الــســودان. والعسكر 
الناري،  بمن فيهم صاحب ذلك التصريح 
ــوا فــيــهــا  ــ ــعـ ــ ــدون وقـــــف حـــــــربٍ أوسـ ــ ــريـ ــ لا يـ
 وتــشــريــداً، وفـــي الــوقــت 

ً
الــســودانــيــن قــتــا

لنجدة  الــدولــي  المجتمع  يــنــاشــدون  ذاتــــه، 
شعبهم من ويلات الجوع، وهم، يا للخزي، 

من تسبّبوا فيه. 
يــبــعــثــون بـــوفـــودٍ عنهم إلـــى ســويــســرا من 
أجل تفاوضٍ لتأمين مساعدات للمواطنين 
ــة مــن  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــي الـ ــ الـــــســـــودانـــــيـــــن، وهـــــــم فــ
 
َّ
لكأن ونــزوحــا.  وتــشــريــداً   

ً
قــتــا أشبعوهم 

انقلبتْ رأساً  الأولــويــات في ناظريهم، قد 
ــــوَض إنـــقـــاذ الــســكّــان من  عــلــى عــقــب. إذ عِـ

هدّدين 
ُ
معالجة أزمة ملايين السودانيين الم

ــرّاء قــتــال لا  ــ بـــالمـــوت جــوعــا فـــي بـــادهـــم جـ
نــاقــة لــهــم فــيــه ولا جـــمـــل؟... نــلــقــي الــســؤال 
أخـــرى،  إنــســانــيــة دون  لمــأســاة  لا تبخيساً 
تقديم  في  انتقائي  بتعاملٍ  اتهاماً  وليس 
مات 

ّ
العون الإنساني لمن يحتاجه من المنظ

وذلك  الرسمية،  غير  أو  الرسمية  الدولية 
مــــا يـــنـــبـــع مــــن ضـــمـــيـــر إنـــســـانـــي حــــي ولا 
الــدولــي،   مــوقــف المجتمع 

ّ
لــكــن غــبــار عليه. 

إلــى  ــارة  ــ إشــ أو  تــخــصــيــص  أي  ومــــن دون 
ماته أو وكالاته أو هيئاته 

ّ
مة من منظ

ّ
منظ

يضيع  إذ  حائرة،  لوقفة  يحيلنا  الأممية، 
ــوارٍ وجــــــولاتِ تـــفـــاوضٍ في  ــ الـــوقـــت فـــي حــ
بات إنسانية 

ّ
عواصم بعيدة لمعالجة مُتطل

تــتــصّــل بــالمــأكــل والمـــشـــرب، فــيــمــا الــحــاجــة 
الأوجب هذه السّاعة، هي إيقاف ماكينات 
القتل المجّاني لشعب لا يخصّه ذلك القتال 
الــدائــر في شــيء، وأكثر من نصف سكانه 
ــــاده، أو نـــازحٍ  ــل بـ ــازحٍ مُـــطـــاردٍ داخــ ــ بـــن نـ
هــارب إلــى بــلــدان مــجــاورة لا يــجــدون عند 
ــــاذات تــبــعــدهــم عن  أغــلــبــهــا تــرحــيــبــا أو مـ
ويــــات مـــا يـــاقـــون مـــن حـــرب عــبــثــيــة، ولا 
 ربّما تلاحق أطــراف 

ّ
طائل من ورائــهــا، إل

خفية مصالح لها في دوران عجلة الحرب 
الدائرة بلا هوادة في السودان. 

5
الدبلوماسي الأممي رمطان لعمامرة، وهو 
عربي جــزائــري، يــدرك تماماً عمق المأساة 
السودانية، ولم يكن اختياره اعتباطيّاً من 
 له 

ً
لا

ّ
حدة ممث

ّ
طرف الأمين العام للأمم المت

يه المهمّة، 
ّ
نا نتفاءل بتول

ّ
في السودان. ولعل

 امرئ 
ّ

إذ هو خبير حصيف، وإن كان لكل
من اسمه نصيب، فأصل اسم الرجل، لغة، 
ع 

ّ
يتوق ما  وأكثر  وتعمير،  بإعمارٍ  صل 

ّ
يت

الــســودانــيــون مـــن لــعــمــامــرة هـــو اهــتــمــامــه 
أولى  الدّمار والتخريب، وأن يضع  بوقف 

أولــويــاتــه وقـــف الـــحـــرب، ثـــمّ إعــــادة إعــمــار 
دبــلــومــاســيــا  الـــســـودانـــيـــون  يــريــد  الأرض. 
أممياً يضع نصب عينيه إنقاذ المكلومين 
فــي حـــرب الـــســـودان مــن الــقــتــل المــجّــانــي لا 
مـــن الـــجـــوع، ثـــم حــمــايــة الــعــمــارة الــقــائــمــة 
ــة،  ــدولــ ــا تــهــلــك هـــيـــاكـــل الــ وحـــمـــايـــتـــهـــا، فــ
ـــى لا تـــكـــون اســـتـــعـــادة بــعــضــهــا أشــبــه 

ّ
حـــت

حيّرة. 
ُ
بالمستحيلات الم

6
 أزمـــة 

ّ
 مــمّــا يــســاعــد فـــي مــســاعــي حــــل

ّ
لــعــل

ــع مــن جهد 
ّ
حـــرب الـــســـودان، هــو مــا يُــتــوق

الضوء  بتسليط  وإقليمي،  دولــي  إعلامي 
كــثــيــفــا عـــلـــى تـــداعـــيـــات تـــلـــك الــــحــــرب، فــا 
تـــســـقـــط مــــن ذاكــــــــرة الـــضـــمـــيـــر الإنـــســـانـــي. 
الــدولــي والإقليمي حضوراً  لــإعــام  نــرى 
ة، 

ّ
كثيفاً فــي الــحــرب الــدائــرة فــي قــطــاع غــز

وروسيا.  أوكرانيا  بين  الحرب  في  وكذلك 
ــاحَــظ 

ُ
 وجــوهــا إعــامــيــة ســودانــيــة ت

ّ
ولــعــل

الحربين  تلكما  تــغــطــيــات  فــي  مــشــاركــتــهــا 
فــي قــنــوات عربية وعــالمــيــة. لإن سألت عن 
ميدانياً  يتابع  أجنبي  ــراســلٍ 

ُ
لم وجـــود  أي 

مـــا يـــــدور مـــن وقـــائـــع حـــــربٍ ضـــــروس في 
ها، فلن 

ّ
مساحات ومدن وقرى السودان كل

ــرٍ لمــراســل أجــنــبــي. فـــإن سمعت  تــجــد أي أثـ
ــهــا حرب 

ّ
عــن حــربٍ منسيّة، لــكَ أن تعلم أن

السودان. 
)سفير سوداني سابق(

لــلــوزراء، منذ إدارة جورج  أن يكون رئيساً 
بوش )الأب(، مــروراً بــإدارات بيل كلينتون 
ــــوش )الابـــــــــن( وبـــــــــاراك أوبــــامــــا  وجــــــــورج بــ
ودونـــالـــد تــرامــب، ووصــــولًا إلـــى إدارة جو 
بــايــدن الــحــالــيــة. وكــمــا جـــاء فــي ذلـــك المــقــال 
)»إهــــــانــــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو وَجـــــلـــــود الــــرؤســــاء 
ـــه فـــي 2001، 

ّ
الأمــيــركــيــن الــســمــيــكــة«(، فـــإن

الــتــقــط المــيــكــرفــون، الــــذي كـــان مــفــتــوحــا من 
دون أن ينتبه نتنياهو، حديثاً له بالعبرية 
يــقــول فــيــه: »أعـــرف مــا هــي أمــيــركــا. أميركا 
شـــيء يمكنك تــحــريــكــه بــســهــولــة شــديــدة«. 
 
ّ
مـــن كــــان لـــديـــه شــــكّ فـــي ذلــــك مـــن قــبــل فـــإن

بــعــد خطابه  تــبــدد  يــكــون  أن  شــكّــه ينبغي 
الــــكــــونــــغــــرس، وهـــو  فــــي  ــــس الأول  أمــ ــــوم  يــ
يستغل بانتهازية الانقسامات والخلافات 
الــجــمــهــوريــة - الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 
الضيقة،  السياسية  مصالحه  في  فها 

ّ
يُوظ

كما يتهمه خصومه في تل أبيب، من دون 
أن يــدفــع ثــمــنــا لــصــلــفــه وصــفــاقــتــه تــلــك. لم 
قناة  مــن  لنتنياهو وهــو يغمز   جفن 

ّ
يـــرف

إيّــاه بتسريع شحنات  بــايــدن، مطالباً  جو 
الأسلحة لبلاده، ومستقوياً بالجمهوريين 
إدارة   

ّ
أن رغـــم  الــديــمــقــراطــيــن،  عليه وعــلــى 

ــزال، لإســرائــيــل مـــا لم  ــ بـــايـــدن قـــدّمـــت، ولا تـ
ديمقراطية  قبل،  من  أميركية  إدارة  تقدّمه 
 تــواطــؤاً 

ّ
كــانــت أم جــمــهــوريــة، وهـــي لا تــقــل

ة 
ّ
وشــراكــة فــي جريمة الإبـــادة فــي قطاع غــز

عن حكومة المجانين التي يقودها نتنياهو، 
ــهــا أكثر 

ّ
الــتــي وصفها بــايــدن غير مـــرّة بــأن

حكومة »مُتطرّفة في تاريخ إسرائيل«. 
الأكــثــر إثـــارة كــان فــي تــجــرّؤ نتنياهو على 
التحريض على قيم أميركية من قلب »مقرّ 
ــهــا 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة«، يــفــتــرض أن

 
ّ

وحق التعبير  كحرّية  دستورياً،  مُحصّنة 
 لنفسه في 

ّ
التظاهر، دع عنك إعطاءه الحق

ــل فــي شـــؤون داخــلــيــة، مثل هجومه 
ّ

الــتــدخ
الوقح على إدارات جامعات أميركية بزعم 
ــة. بــالــنــســبــة  ــيـ ــامـ ســـمـــاحـــهـــا بــــمــــعــــاداة الـــسـ
 مُؤيّدي الشعب الفلسطيني، 

ّ
لنتنياهو، فإن

والمتظاهرين ضدّه من الأميركيين »أغبياء 
الــجــامــعــات  إدارات  أمــــا  ــيـــدون«،  ــفـ المـ إيـــــران 
ــــهــــا فــشــلــت فــي 

ّ
ــى أن ــ ــ ــيـــة، الـــتـــي ادّعـ الأمـــيـــركـ

الــتــصــدّي لمــعــاداة الــســامــيّــة فــكــان نصيبها 
ــــهــــا مـــكـــوّنـــة مــن 

ّ
ــلـــى أســـــــاس أن تـــوبـــيـــخـــا عـ

إيــــرادات ضريبية تصل  ــد 
ّ
لــألــعــاب أن تــول

إلـــى 5.3 مــلــيــارات يــــورو )أربـــعـــة مــلــيــارات 
يــــورو عـــائـــدات 11900 لــعــبــة(، تــســاعــد في 
الــعــامّــة، ويمكن أن  تعويض الاســتــثــمــارات 
الاقتصاديات  ز 

ّ
كــثــيــرة، وتــعــز بــفــوائــد  تعد 

ية والترويج للسياحة العامة، فيرتفع 
ّ
المحل

عــدد السيّاح هــذا الــعــام فــي فرنسا إلــى 50 
ز مــكــانــة وصــــورة 

ّ
ــا يُـــعـــز ــائـــح، مـ مــلــيــون سـ

فرنسا في المستوى الدولي، ويرّكز الانتباه 
والاجتماعية،  الثقافية  الفوائد  على  أكثر 
ستمرّة. 

ُ
الم السياسية  ــرات 

ّ
الــتــوت عــن  بعيداً 

ــرة 
ّ

ــوات مُــتــصــاعــدة مــتــأخ هـــذا لــم يمنع دعــ
ــا  ــ ــا، إدراكـ ــتـ ـ

ّ
لــتــعــلــيــق المــشــهــد الأولمـــبـــي مُـــؤق

لخطورة الــتــحــدّي المــنــاخــي، وكــانــت إحــدى 
الـــنـــجـــاحـــات الــطــريــقــة الـــتـــي أظـــهـــرت فيها 
ــاب الــتــأثــيــر الــعــمــيــق لــتــغــيــر المـــنـــاخ.  ــعــ الألــ
إلـــى  ــــام 2020  ــعـ ــ الـ ــــي  فـ ــو  ــيـ ــوكـ ــــرت طـ ــــطـ اضـ
 
ّ
نــقــل المـــاراثـــون لمــســافــة 800 كــيــلــومــتــر، لأن

ــشــكّــل 
ُ
فــصــول الــصــيــف الــــحــــارّة والـــرطـــبـــة ت

طوكيو.  في  المشاركين  على  متزايداً  تلوّثاً 
الــعــواصــف القوية على إعــادة  كما أجــبــرت 
جـــدولـــة ركــــوب الأمــــــواج. وتـــواجـــه الألــعــاب 
الــشــتــويــة المــزيــد مــن المــســائــل المــنــاخــيــة في 
ــــرت فــي شــرائــح الثلج 

ّ
الــجــبــال الــعــالــيــة، وأث

الصناعي في دورة بكين 2022.
أولى منظمو أولمبياد باريس هذه القضية 
 
َ
ــيــــراً مـــــن الـــتـــفـــكـــيـــر، ووضــــــعــــــوا خـــطـــط ــثــ كــ

طــــــوارئ لمـــا يــجــب فــعــلــه فـــي حــــال تــعــرّض 
الــحــرارة الصيفية  المدينة لإحــدى مــوجــات 
الــتــي تشهدها أوروبـــــا، وهـــم يــســعــون إلــى 
تــحــقــيــق بــصــمــة كــربــونــيــة تـــســـاوي ضعف 
 

ّ
حجم بصمة لندن 2016.  مع ذلــك، ستظل

 ونصف 
ّ
ألــعــاب بــاريــس تنتج أكثر مــن طــن

 من الكربون في مهرجان يجذب 
ّ
مليون طن

ألــــف ريــــاضــــي، وعــــشــــرات الآلاف  نــحــو 11 
من المــدرّبــن والإداريـــن، وأكثر من 30 ألف 
صحافي. التحذيرات التي يطلقها نشطاء 
حدة أنطونيو 

ّ
المناخ والأمين العام للأمم المت

رة. 
ّ
غوتيريس لم تكن مُؤث

نفسها  المشكلات  الأولمبية  الألــعــاب  تواجه 
ــؤسّــســات الــراســخــة غير 

ُ
الــتــي تــواجــهــهــا الم

ــروف ســيــاســيــة مــتــغــايــرة،  المــتــوافــقــة مـــع ظــ
ــاف، أو إلـــى  ــ ــقــ ــ ــى الإيــ ــ ــوات إلــ ــ ــدعــ ــ ــأتـــي الــ ــتـ فـ
رفـــض مــشــاركــة الــفــرق الإســرائــيــلــيــة. وهــي 
قويّة  إشـــارة  المــهــرجــان  مناسبة لأن يرسل 
بشأن مــدى إلحاح وقــف لحظة الحرب في 
ينتهز  أن  للعالم  ويــمــكــن  وأوكــرانــيــا.  ة 

ّ
ــز غـ

الفرصة للقيام بشيء من الاستجابة لأزمة 
اللااستقرار، وسوف يستلزم ذلك مستوى 
مختلفاً مــن الــعــمــل الــســيــاســي والإنــســانــي 
والاجــتــمــاعــي، وفــرنــســا هــي المــكــان المثالي 
الـــتـــي  الأحــــــــــــداث،  إدارة  ــــي  فـ ــك  ــذلــ بــ لـــلـــبـــدء 
يــأتــي الــحــدث الأولمــبــي ضمنها، غــيــر بناء 
شراكات سياحيّة وتجاريّة وإعلانيّة تقوم 
بوظائف كبيرة متربطة. وهذا من شأنه أن 
يشرف على رسالة سلام أكثر شفافية في 
)كان  العالمية  الرياضية  مة 

ّ
المنظ مسؤولية 

مــحــلــلــون ومــتــابــعــون لــلــشــأن الــفــنــزويــلــي 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات مـــن أكـــثـــر الانــتــخــابــات  هــ
، نــــظــــراً إلـــــى الآمـــــال 

ً
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة أهــــمّــــيــــة

الكثيرة المعقودة عليها داخلياً وخارجياً، 
للديمقراطية  حاسماً  اختباراً  ويعدّونها 
ــعــدّ فرصة 

ُ
، فــهــي، مــن جــهــة، ت

ً
فــي فــنــزويــا

ــة الــــنــــظــــام الــســيــاســي  ــيـ ــادة شـــرعـ ــعــ ــتــ لاســ
الــذي يقوده مــادورو منذ عــام 2013 خلفاً 
لــلــرئــيــس الــــراحــــل هـــوغـــو تــشــافــيــز، لــذلــك 
المبادئ  تعزيز  لإعـــادة   

ً
فــرصــة يعتبرونها 

الــديــمــقــراطــيــة فـــي فــنــزويــا بــعــد ســنــوات 
الديمقراطية  المــؤسّــســات  فــي  التراجع  مــن 
تحت حكم مادورو، الذي يسعى إلى ولاية 

رئاسية ثالثة مدّتها ستّ سنوات. 
ـــعـــدّ وســيــلــة محتملة 

ُ
ــــرى، ت ومـــن جــهــة أخـ

ــد يـــقـــود إلــى  ــذي قـ ــ لــلــتــغــيــيــر الــســيــاســي الـ
ــاد الــــوطــــنــــي المـــتـــهـــالـــك  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــافــــي الاقـ ــعــ تــ
فعالية،  أكثر  اقتصادية  باتباع سياسات 
الــحــادّة  ــة الاقــتــصــاديــة   الأزمـ

ّ
خصوصاً أن

التي تعصف بفنزويلا منذ سنوات طويلة 
ــدّاً بــعــدمــا  ــ ــى مــرحــلــة حـــرجـــة جـ وصـــلـــت إلــ
تــســبّــبــت بـــنـــزوح أكــثــر مـــن ســبــعــة مــايــن 
ــــاد، وارتــــفــــاع  ــبـ ــ ــارج الـ ــ ــ فـــنـــزويـــلـــي إلـــــى خـ
م والبطالة والفقر إلى أرقام 

ّ
نسب التضخ

ـــركّـــز عــلــيــه المــعــارضــة 
ُ
قــيــاســيــة، وهــــذا مــا ت

في حملتها الانتخابية، والتي تسعى من 
خــالــهــا إلـــى اســتــغــال الاســتــيــاء الشعبي 
الواسع ضدّ نظام مــادورو لتحقيق الفوز 

في الانتخابات. 
ــذه الانــتــخــابــات  ــعــدّ هـ

ُ
ومـــن جــهــة ثــالــثــة، ت

ــل الـــــعـــــاقـــــات  ــيــ ــكــ ــشــ وســـــيـــــلـــــة لإعـــــــــــــــادة تــ
الــدبــلــومــاســيــة لــفــنــزويــا مــع دول الــجــوار 
ــيـــرة، ولا  ــرهــا فــي الــســنــوات الأخـ

ّ
بــعــد تــوت

ــحــدة والأرجــنــتــن 
ّ
سيّما مــع الــولايــات المــت

وكولومبيا والبرازيل، والتي عكست تأثير 
الأزمــة الفنزويلية في الأوضــاع الإقليمية 
ومتابعون  لون 

ّ
مُحل ينظر  لا  لــذلــك،   .

ّ
كــكــل

إلـــى هـــذه الانــتــخــابــات بــاعــتــبــارهــا عملية 
انتخابية عادية، أو مُجرّد سباق سياسي، 
ــبـــارهـــا مـــواجـــهـــة بــــن رؤى  ــتـ ــا بـــاعـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
وإن

مــتــنــاقــضــة لمــســتــقــبــل الــــبــــاد، ويــعــدّونــهــا 
مستقبل  تــحــدّد  أن  يمكن  حــاســمــة  لحظة 
فــنــزويــا عــقــوداً، داخــلــيــا وخــارجــيــا، فهذا 
ــادّ يــعــكــس  ــ ــحـ ــ ــاب الـــســـيـــاســـي الـ ــطـ ــقـ ــتـ الاسـ
تــبــايــنــا عــمــيــقــا فـــي الأفـــكـــار بـــشـــأن كيفية 
السياسية  أزمــاتــهــا   

ّ
وحـــل فــنــزويــا  إدارة 

والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــار الأمــر  الــقــتــل ثــم تــزويــدهــم بــالــغــذاء، صـ
تسمينهم  ثــمّ  أولًا،  بالغذاء  تزويدهم  الآن 
يسارعون  تراهم  لا  القادم.  للذبح  تمهيداً 
ــفــــاوض لإيــــقــــاف الـــحـــرب  ــتــ ــئـــنـــاف الــ ــتـ لاسـ
ــل لـــتـــســـمـــن الـــضـــحـــايـــا قــبــل  ــ الـــــرّعـــــنـــــاء، بـ
طحنهم بآلات الموت بالرصاص والقنابل 

ومسيّرات المنجنيق الإلكترونية. 

3
يعجب المرء من مجتمع دولي نرى بعض 
ة 

ّ
أطـــرافـــه تــســارع إلـــى بــنــاء مــرافــئ فــي غــز

الأغــذيــة  حــامــات  فيها  لترسو  الجريحة، 
الـــقـــادمـــة مــــن الـــبـــحـــر، كـــمـــا تــعــمــل حــثــيــثــا 
لإســقــاط أطــنــانٍ منها مــن الــجــوّ، مــن دون 
حاجة إلى تفاوض في جنيف أو أي موقع 
خــارجــي آخــر. بــل الأغـــرب أن تجد مــن بين 
المـــســـارعـــن فــــي تــشــيــيــد تـــلـــك المــــرافــــئ هــم 
أنفسهم من الحكومة الأميركية المتواطئة 
ة، عبر تزويد الكيان الصهيوني 

ّ
مع ذبح غز

بما يريد من الأسلحة والطائرات القاتلة. 
ر  ــبــرَّ

ُ
الم الــعــجــب، هــو التطويل غير  مــصــدر 

ــدٍ، حــول  ــنــــاورة فـــي تـــفـــاوضٍ غــيــر مُـــجـ والمــ
الملايين  فيما  بالغذاء،  السودانيين  تزويد 
 بـــأيـــدٍ مجرمة 

ً
مــنــهــم عــرضــة لــلــمــوت قــتــا

تطاولهم قبل الموت جوعاً.

4
ــحــمــد في 

ُ
ــحــدة مـــن جـــدّيـــة ت

ّ
هـــل لــأمــم المــت

ــافـــي  ــيـــن مــــشــــوّشــــن«. ثـــالـــثـــة الأثـ ــمـ »أكـــاديـ
ــــولات الــتــصــفــيــق الـــطـــويـــل  ــ ـــلـــت فــــي جـ

ّ
تـــمـــث

التأييد  بهلوانية صــرخــات  وفــي  والــحــار، 
ــغـــرس أمــــــام تـــطـــاولات  ــونـ ــكـ ــاء الـ ــن أعــــضــ مــ
أفاعي  تــراقــب  ــك 

ّ
وكــأن نتنياهو وإهــانــاتــه، 

الكوبرا تتراقص على أنغام عازف الناي. 
أحـــكـــام  أيّ  جـــانـــبـــا  وضـــعـــنـــا  إذا  حـــقـــيـــقـــة، 
يفعل  أن  لنتنياهو   

ّ
يــحــق مُــســبــقــة،  قيميّة 

 لـــه أن يــضــع قـــدمـــه في 
ّ

ــر. يـــحـــق ــثــ ذلــــك وأكــ
ــه كــثــيــريــن مــــن الـــســـاســـة الأمـــيـــركـــيـــن،  ــ وجـ
لقد  عليهم.  لسانه سليطاً  يــشــرّع  هــو  كما 
الــتــجــارب على مــدى أكثر مــن ثلاثة  أثبتت 
 نتنياهو ينجو بأيّ فعلة شنعاء 

ّ
عقود أن

ــحــدة. يكفي 
ّ
 الــولايــات المــت

ّ
يرتكبها فــي حــق

 إدارة بايدن كانت تتعامل 
ّ
أن نذكر هنا أن

ـــه شــخــص غــيــر مُــرحّــب بــه في 
ّ
مــعــه عــلــى أن

واشــنــطــن، إذ لــم يقابله بــايــدن مــنــذ مطلع 
عــام 2021 فــي البيت الأبــيــض مــرّة واحــدة. 
ولــكــن، مــا إن فــرضــت قــيــادة الــجــمــهــوريــن 
في مجلس النواب دعوته، رغماً عن الإدارة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، لــيــخــاطــب الــكــونــغــرس، 
ــل 

ّ
ــى كـــان الــبــيــت الأبـــيـــض يــكــافــئــه بــتــذل

ّ
حــت

ــــك، نتنياهو  لــيــلــتــقــي بـــايـــدن. أبـــعـــد مـــن ذلـ
مُـــــجـــــرّد عــــنــــوان واحـــــــد لاخــــتــــال الـــعـــاقـــة 
الخلل  هــذا   

ّ
إن إذ  الإسرائيلية،   - الأميركية 

متدّ قرناً، له عناوين كثيرة بين 
ُ
الرهيب، الم

ى 
ّ
الدولة الأعظم والحركة الصهيونية، حت

قبل قيام إسرائيل عام 1948.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

قرّر أن تستضيف برلين الألعاب عام 
ُ
من الم

 الحرب العالمية الأولــى اندلعت، 
ّ
1916، لكن

هلسنكي  البديلة  المضيفة  الــدولــة  وكــانــت 
مــشــغــولــة فـــي الـــعـــام 1944 بــقــتــال الإتــحــاد 

السوفييتي(.
يذهب اللاعبون إلى الألعاب الأولمبية ليس 
بــهــدف تــمــثــيــل بـــادهـــم بــأفــضــل مـــا لديهم 
القدرة على  ليعبّروا عن  أيضاً  فقط، ولكن 
ممتع.  وبأسلوب  ية 

ّ
فن بطريقة  قــول شــيء 

ــــذي ســـنـــراه فـــي المــســابــقــات  لا نـــعـــرف مـــا الـ
غــيــر الــركــض والــجــري والــســبــاحــة والــقــفــز، 
وهــــي فـــرصـــة لاســتــكــشــاف روح الألـــعـــاب؛ 
ــال  ــ ــكـ ــ ــــى والأقــــــــــــوى، والأشـ ــلــ ــ الأســـــــــرع والأعــ
الجسد،  يصنعها  أن  يمكن  التي  المختلفة 
أو يــتــحــرّك فــيــهــا رجــــال ونــســاء مــن جميع 
جديدة.  رسائل  على  للعثور  العالم  أنحاء 
الــرســائــل ليست عــرضــا جانبياً  مــثــل هـــذه 
همّة الأخلاقية، 

ُ
في الهدف الاجتماعي، أو الم

فـــي احــتــضــان الــحــركــة الــريــاضــيــة لحقوق 
ــــوّض احـــتـــضـــان الـــحـــركـــة تــلــك  ــ ــان )قـ ــســ الإنــ
الحقوق في مدى العقدين الماضيين بسبب 
الاستبدادية،  المضيفة  الـــدول  مــع  تعاملها 
وهــــذا الــصــيــف ســبّــب الــتــنــاقــض المــلــحــوظ 
فــي حظر روســيــا بسبب غــزوهــا أوكرانيا، 
ة(. 

ّ
ومنع إسرائيل عبور المساعدات إلى غز

تــبــقــى الـــريـــاضـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ستنشط 
البريكنغ  رياضة  وستظهر  الأولمبياد،  في 
)البريك دانــس(، للمرّة الأولــى هذا الصيف 
في باريس، وتنضمّ إلى الألعاب الحضرية 
ج وكرة 

ّ
الجديدة، مثل »بي أم أكس« والتزل

الــســلــة، وهــو جــزء مــن تــحــوّل واســـع يشمل 
ــوجّــهــة للشباب في 

ُ
الم العديد مــن الأحـــداث 

القياسية، وفــق معايير  الأرقـــام  لعبة كسر 
التقنية والتنفيذ والموسيقى، والأصالة في 
وباعتماد  والعفوية،  الشخصي  الأســلــوب 
ــقـــارَن مــن قــبــل لــجــان الــتــحــكــيــم، ما  نــظــام مُـ
من  مصادر  في  والعفوية  بالتنوّع  يسمح 
الإلــهــام والــفــنــون والــجــاذبــيــة، إلـــى الــرقــص 

اللاتيني والجمباز. 
ــة زاد مــســتــوى  ــلـ فــــي مـــــــدار ســــنــــوات طـــويـ
ـــرد مـــع نمو 

ّ
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة بــشــكــل مُـــط

ــكــشِــفــت أخــيــراً 
ُ
المــســابــقــات الـــدولـــيـــة، واســت

الألعاب  بعض  لإدراج  الثقافية  التداعيات 
مــثــل الــبــريــكــنــغ فـــي عـــدد خـــاص مـــن مجلة 
دراســــــــات »الـــهـــيـــب هــــــوب« الـــعـــالمـــيـــة. ومـــن 
يــدري، ربّما غــداً أغاني البوب والـــراب. من 
ف عند الألعاب 

ّ
 التوق

ّ
وجهة نظر أخرى، فإن

يُوسّع الفهم لمفردات حركة الجسد البشري 
ــتـــدام ومــســتــقــرّ،  ــرّره، ولمــجــتــمــع مـــسـ ــ ــحــ ــ وتــ
ــه 

ّ
ولــكــوكــب صــالــح للحياة والــســكــن، مــع أن

لــيــس مـــن الـــواضـــح كــيــف عُــولــجــت مشلكة 
لة تماماً. 

َ
قف

ُ
السكن والإقامة في باريس الم

)كاتب لبناني(

القتل في السودان بالمجّان والجوع بالتـفاوض

نتنياهو وبهاليل الكونغرس الأميركي

ألعاب أولمبية وأكثر في باريس

انتخابات فنزويلا... 
الاستمرارية والتغيير

يريد السودانيون 
دبلوماسياً أممياً 
يضع نصب عينيه 
إنقاذ المكلومين 

في حرب السودان 
من القتل المجّاني 

لا من الجوع

تجرّأ نتنياهو أمام 
الكونغرس على 

التحريض على قيم 
أميركية يفترض أنهّا 

مُحصّنة دستورياً

رغم التحدّيات 
الاقتصادية 

والاجتماعية التي 
تواجهها فرنسا، 
يمكن للألعاب أن 

تولدّ إيرادات ضريبية 
تصل إلى 5.3 مليارات 

يورو

آراء

حسام كنفاني

الرابعة خلال خمسة عشر عاماً، يحتل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين  للمرة 
نتنياهو منصة الكونغرس الأميركي بغرفتيه )النواب والشيوخ(، ليُستقبَل بحفاوة 
عام  فــي  الأمــيــركــي.  التشريعي  المجلس  منبر  على  وقــف  زعــيــم  لأي  غير مسبوقة 
الرئيس  المتحدة في عهد  الــولايــات  إلــى  ، حينما جــاء 

ً
2015، كــان الاستقبال مماثلا

الأسبق باراك أوباما، للاعتراض على الاتفاق النووي الذي أبرمته الإدارة الأميركية 
المــرة الأمــر مختلف، فنتنياهو يخطب  الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن هذه  مع 
في المشرعين الأميركيين، وهو متهم بشكل رسمي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع 
غزة، وهو يعاني من فقدان شعبيته في الداخل الإسرائيلي، وسط تصاعد المطالبات 
برحيله من رئاسة الوزراء بعد فشله في إطلاق سراح المحتجزين لدى »حماس«، أو 

تحقيق الأهداف التي وضعها للعدوان على قطاع غزة.
لكن هذا لم يؤثر بالمشهد في الكونغرس الأميركي، الذي بدا كأنه »مهرجان« لتلميع 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، ودعمه محلياً. غير أن هذا المهرجان ليس حقيقياً في 
التصفيق  لجهة  فيها  ظهر  التي  بالصورة  لإخــراجــه  بكومبارس  عين 

ُ
واست المطلق، 

المتواصل الذي حظي به نتنياهو من قبل الحاضرين، الذين لم يكونوا كلهم أعضاءً 
في مجلسي النواب أو الشيوخ. وبحسب المتداول أميركياً، فإن نحو 100 من أصل 
ديمقراطياً  أصــل 51 عضواً  مــن  و27  الــنــواب،  فــي مجلس  ديمقراطياً  212 عضواً 
في مجلس الشيوخ والمستقلين فقط كانوا في القاعة لحضور الخطاب، فيما تركز 
الذين يصرون على دعم نتنياهو. حتى  الجمهوريين  النواب والشيوخ  الحشد على 
إن النائبة الديمقراطية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، شددت على أن نتنياهو كان 
»يخاطب حفنة فقط من أعضاء الكونغرس«، وأن القاعة ملئت »بأناس ليسوا أعضاءً، 
كما يحصل في احتفالات توزيع الجوائز، من أجل إظهار الحضور الكامل والدعم«.

ويتلو  الأمــيــركــي  الــكــونــغــرس  منصة  ليعتلي  المــركــب  المشهد  هــذا  استغل  نتنياهو 
مجموعة واسعة من الأكاذيب التي سارعت الصحف والمواقع الغربية إلى دحضها، 
سواء لجهة عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، أو حرب الجميع 
ها إسرائيل على أكثر من مليون فلسطيني نازح في القطاع، أو المفاوضات 

ّ
التي تشن

مع حركة »حماس« على إطلاق سراح المحتجزين. لكن هذا التفنيد للأكاذيب لا يلغي 
والجمهوري خصوصاً،  عموماً،  الأميركي  الالتفاف  من  استفاد  نتنياهو  أن  فكرة 
الداخل الإسرائيلي،  للعدوان، ليحسّن على الأقل صورته في  حول روايته المزعومة 

باعتباره لا يزال ”زعيماً“ يحظى بدعم أميركي.
ويمكن النظر إلى أن أولى نتائج هذا »التلميع« الأميركي لنتنياهو، عودة رئيس الوزراء 
إبــرام صفقة مع »حــمــاس« لإطــاق سراح  التسويف والمماطلة في  إلــى  الإسرائيلي 
المحتجزين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. فقد كان من المقرر إن يصل وفد من 
دولة الاحتلال أمس إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات، إلا أن الزيارة أرجئت »مبدئياً« 
إلى الأسبوع المقبل، بانتظار نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة 
ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن. ومن الواضح، من المشهد السابق في الكونغرس، 
أن هذه النتائج لن تصبّ مؤقتاً في صالح إبرام الصفقة، إذ إن نتنياهو سيعود إلى 
وضع الشروط التي تمنع التوصل إلى اتفاق، تماماً كما فعل خلال المحاولات الكثيرة 
الماضية. حفلة »التلميع« هذه لنتنياهو، وإن نجحت نسبياً في الولايات المتحدة، بعد 
إدخــال ممثلين مساندين إلى مشهد الكونغرس، إلا أنها لا يمكن أن تتكرر في أي 
مكان في العالم. فرئيس الوزراء الاسرائيلي، أو أي مسؤول آخر في دولة الاحتلال، 
يمكنه أن يحتمي بالدعم اليميني الأميركي، وهو الأمر غير المتاح إطلاقاً في أي دولة 
غربية أخرى، حيث باتت أصوات مناهضة لإسرائيل أعلى بكثير من أن يسكتها أي 

»مهرجان مفبرك« يثبت العكس.

عائشة بلحاج

حبّني 
ُ
ت الــزمــن.   فيها على دوائــر 

ُّ
هـــش

َ
وأ  مدينته، وهــذه مدينتي، تشدُّ عضدي 

ٍّ
لكل

لا  عليها،  أنّ طنجة  نان 
ّ
يَظ التي  المدينة  كانت  يُحبّ طنجة؟ كيفما  ومَــنْ لا  حبّها، 

ُ
وأ

ل وجهها الحقيقي. 
ّ
ني أزعم أنّ نسختي منها تمث

ّ
 أن يُحبّاها. لكن

ّ
يملك المرءُ والمرأة إل

 أهلها، سواء القدامى منهم أو الذين قدموا في آخر عقود، وامتدّ بينها 
ُّ

وجهٌ يراه جُل
التي  ي بالمدينة 

ّ
التغن اعتادَ بعضهم  ى صارت مدينتهم هم أيضاً. 

ّ
، حت الــودُّ وبينهم 

العالميين  اب 
ّ
ت
ُ
والك انين 

ّ
الفن العشرين ومنتصفه، مع غرام  القرن  بداية  كانتها طنجة 

بها، بين فترة الاستعمار الدولي والعقود الأولى بعد الاستقلال، قبل أن تختفي هذه 
النسخة، لتبقى طنجة الأخرى، الحقيقية، التي يُقيم فيها أهلها وتتمدّد مع الهجرات 
 يُميّزها، منذ 

ّ
انها، التي حافظت على شيءٍ واحد على الأقل

ّ
الكثيفة التي ضاعفت سك

ما لا أحد يذكرهُ من الزّمن؛ هو الوعي السياسي للناس هنا.
إبّــان حركة 20 فبراير )2011(، كانت طنجة في في مقدمة مدن المغرب التي تقود 
ف 

ّ
 يوم أحد بعد توق

ّ
 يخرجان كل

ّ
عه، وآخر معاقله، ففبراير وطنجة ظل

َ
الحراك وتصن

الديمقراطية  أنّ  مهم 
ّ
عل السياسي  الجديد، لأنّ وعيهم  الدستور  وإقــرار  المــدن،  باقي 

الحقيقية تحتاج أكثر ممّا كان يُعرَض. 
ف 

ّ
هذه السنة، ومنذ بداية »طوفان الأقصى«، طنجة هي المدينة الوحيدة التي لم تتوق

 يوم أحد، يخرُج آلاف النساء والأطفال والرجال 
ّ

التظاهر تضامناً مع غــزّة. كل عن 
لتقط لهذه الحشود أبلغ تعبير عن 

ُ
عتبر الصور التي ت

ُ
حاملين الأعلام الفلسطينية، لت

استمرار زخم التضامن مع أهل غزّة. ضايق طول نفس الطنجاويين طبول التطبيع، 
أهل  الــذي يقف خلفه مساندون علنيون لإســرائــيــل، يهاجم  الإعـــام الأصــفــر،  فبدأ 
السؤال  طارحين  كثيرون،  يفعل  كما  والصمت  السكون  في  ترغب  لم  التي  المدينة، 
هم طبول عمياء لا مبادئ لها، لا يعرفون تاريخ 

ّ
ذائفي: من أنتم؟... هؤلاء، عدا أن

َ
الق

ها 
ّ
أن المــراحــل منذ الاســتــقــال، ولا كيف  فــي أصعب  الــوعــي الاحتجاجي  مــع  المدينة 

تحت. كانت مدينتا طنجة وفاس في العام 1990 معقلي 
ُ
غلق يوماً منذ أن ف

ُ
سيرة لم ت

إضــراب عامّ لن ينساه التاريخ، ورغم أنّ فاس كانت الرائدة والأكثر تضرّراً، وعدد 
القتلى فيها برصاص الجيش فاق المائة. لكنّ طنجة أيضاً عرفت مواجهات حامية 
بين المتظاهرين والشرطة، أو بالأحرى، هاجمت فيها قوّات الأمن المتظاهرين بادئة 

اطي، ثم أتبعته بالرصاص الحي. 
ّ
ة رصاص مط

ّ
برش

الرّئيسي  التظاهر  مركز  ل 
ّ
شك

ُ
ت ســاحــةٍ  قــرب  نقيم  وعائلتي  كنتُ  الفترة،  هــذه  فــي 

ترتطم  للدموع  المسيلة  والقنابل  تمرّ بشارعنا،  حتجّين 
ُ
الم كانت حشود  زال(.  )وما 

خذت بشجاعتهم. رغم أنّ بعضاً حولي وصفهم 
ُ
ي أ

ّ
، ولكن

ً
بجدران البيت. كنت طفلة

 من 
ُ

بالمخرّبين، كما فعل الخطاب الرسمي. كانت ردّة فعلِ من لا يعرف، وكيف يعرف
خصية، من لم يعرف التهميش والتضييق 

ّ
ر خارج مصلحته الش

ّ
لم يُجرّب، ولم يُفك

على لقمة العيش، وليس له الوعي السياسي ولا الموقف المبدئي تجاه القمع. 
في 2016، خرج أبناء المدينة، بعشرات الآلاف، في بادرة غير مسبوقة، للتظاهر ضدّ 
ت للناس فواتير فلكيّة 

َ
فة قطاع الكهرباء والماء، التي طغَت وبعث

ّ
كل

ُ
الشركة الفرنسية الم

 وتنظيماً جيّداً، رغم 
ً
نزل بها من سلطان. كان الحراك من أجمل ما يمكن حماسة

ُ
ما أ

طالب. خلال المسيرات 
َ
ق جزء من الم

ّ
ه نجح وتحق

ّ
محاولات إفساده بطرق مُتعدّدة، لكن

عارِضة( تقف خلفها. لكنّ 
ُ
العدل والإحسان )الم الحالية، قالوا إنّ حركة  التضامنية 

الحركة موجودة في كامل البلاد، فلماذا تعرف الوقفات التي تشارك فيها في باقي 
المــدن حضوراً لا يتجاوز العشرات، بعد خمود شعلة المسيرات مع تواصل الإبــادة 
لة للجبهة المغربية 

ِّ
شك

ُ
وانعدام التأثير؟ رغم أنّ الحركة محور أساسي في التنظيمات الم

ك تجد 
ّ
لمناهضة التطبيع ودعم فلسطين، في جانب أحــزاب وتنظيمات يسارية. لكن

ها، وآخرين بلا انتماءات، انضمّوا 
ّ
جاهات كل

ّ
في صفوف المتظاهرين أناساً من الات

إلى المظاهرات الوحيدة الضخمة المتواصلة، بغضّ النظر عن الخلفية الأيديولوجية. 
 المغاربة من حرب 

َ
لو صمت الآخرون جميعاً، صوت طنجة كفيل بأن يُسمِع موقف

طبّعون.
ُ
ى لو كره الم

ّ
الإبادة، حت

معن البياري

ليست كاميلا هاريس نائبة للرئيس الأميركي بايدن فقط، وإنما أيضاً رئيسة أحد 
مجلسي الكونغرس، الشيوخ، ما يعني، بحكم موقعها هذا )أو وظيفتها( أن تكون 
إلى جانب زميلها رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، خلف ضيف الكونغرس 
أن  المتوّج، بنيامين نتنياهو، في حفلة أول من أمس المشهودة، وما يعني، أيضاً، 
التصفيق، جلوساً ووقوفاً )80 مرة في 55 دقيقة(. ولكن  تشارك في مهرجان 
قاطع كما فعل 

ُ
السيدة غابت، لالتزامات مسبقة في جولة في البلاد تقوم بها. لم ت

أكثر من 70 نائباً وشيخاً من زملائها في الحزب الديمقراطي، في موقفٍ منهم 
ضد نتنياهو الذي لا يريد إنهاء الحرب في غزّة، وإنما غابت، وكان في وُسعها 
آثــرت السيناتور مــن الحزب  الــذي  أن »تــعــدّل« فــي برنامجها، وتــكــون فــي المقعد 

الديمقراطي، الرئيسة الفخرية لمجلس الشيوخ، باتي موراي، أن لا تجلس عليه.
ا قال إن كاميلا هاريس 

ّ
لم يبتعد النائب الجمهوري، سكوت بيري، عن الحقيقة، لم

تهرّبت من خطاب نتنياهو، لاسترضاء المتظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية في 
غزّة. وليس بعيداً عن الصواب أن يُقال إن »أجمل مدّعٍ عام في أميركا«، كما كان 
خذت خطوة على بعض الذكاء، في لحظة انتخابية 

ّ
أوباما يصف كاميلا هاريس، ات

ق خلف المجرم الكاذب 
ّ
ها تصف

ُ
حرجة، في غيابها عن عُرس نتنياهو ذاك، فصورت

ومسلمين  عــرب  أميركيين  أوســـاط  فــي  كــان سيضرّها  طبعاً(  تعبيرها  )لــيــس 
أي  مــا،  وبحسبةٍ  قليلين.  ليسوا  يــهــودٌ  بينهم  عديدين،  وأميركيين  بــل  ومــلــوّنــن، 
 وزنــا مع المحصول الطيّب في 

ّ
مكسبٍ من صــورة كالتي لم نرها سيكون أخــف

»غيابٍ« مطبوخ، مدروس، متقن، عن الحفل الدعائي ذاك، وليغضب معتوهٌ اسمُه 
نيوت غينغريتش )رئيس مجلس النواب السابق( رأى في خطوة هاريس »تحيّزاً 
حها لمناطحة ترامب 

ّ
رتقب ترش

ُ
منها إلى جانب حماس«. وعندما تجتمع السيدة الم

 
ً
 عتيقة

ً
غادر تموقعها التقليدي، نصيرة

ُ
على البيت الأبيض مع نتنياهو، فإنها لا ت

لإسرائيل، وهي التي يضجُّ أرشيفها بمواقف تساند دولة الاحتلال، بتطرّفٍ، في 
 الدولتين«. 

ّ
 ما تقول عن دعمها »حل

ُ
غير مناسبة، وإن كانت تقول

صحيح أنه ليس بين القنافذ أملس، لكن هذا قول مضادٌّ لجوهر السياسة الذي 
يقوم على الفعل في مناطق المغايرة والاختلاف، فإذا كان من البديهي أن السيدة 
هاريس ظلت في الإطار التقليدي لإدارة بايدن التي ساندت حرب الإبادة في غزّة، 
فذلك لا يمنع أن ثمّة حيزاً يخصها، يمكن البناء عليه من أجل دفعها إلى مواقف 
أكثر تقدماً. وهناك حاجة قصوى لأن تعرف الجاليات المسلمة والعربية ومن أبناء 
العالمثالثيين والآسيويين أن تصعيد كاميلا هاريس إلى رئاسة الولايات المتحدة 
ب في  والمجرَّ والعناوين،  الوجهات  ترامب معلوم  السيد دونالد  العالم من  ينجي 
ؤمن 

ُ
غير شأن ومسألة، ناهيك عن شعبوياته المشهودة. وإذا قال من يقول إن الم

الرئيس، ثم  لبايدن ليصير  يُلدغ من جحر مرّتين، فلشد ما كانت حماستنا  لا 
تتابعت الخيبات منه، سيما وأنه لم يصنع شيئاً يستحق عليه تقديراً، ثم جعلتنا 
حرب غزّة، وقد واكبها فخامته بالحديث المتكرّر عن صهيونيّته، نلعن سذاجتنا 
 صقورية من 

ّ
ا صدّقنا أن مقادير معقولة من الوداعة في إدارته ستجعلها أقل

ّ
لم

مثيلة لها برئاسة ترامب، بشأن إسرائيل وغيرها. 
والأب من  الهند  مــن  الأم  أســرتــن مهاجرتين،  مــن  المــلــونــة،  الأصـــول  ذات  السيدة 
جــامــايــكــا، تــبــاهــت فــي حــضــورهــا مــؤتــمــرات لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلية )إيباك( بمساهمتها في دعم الصناديق اليهودية الزرقاء المخصصة 
لجمع التبرعات لزراعة الأشجار في إسرائيل التي زارتها غير مرة، وهي متزوّجة 
من يهودي نشط في جمع التبرّعات لدولة الاحتلال ... ومع هذا كله، وغيره كثير، 
كانت بــادرة طيّبة منها تجاهنا، نحن الذين يجب أن نشتغل ضد عــودة ترامب 
إلى البيت الأبيض، أنها »غيّبت« نفسَها عن حفلة نتنياهو في الكونغرس ... وإذا 
راكمت مبادراتٍ أخرى، من الحسن، بل الضروري، إسنادها ضد شعبوي مقيت 

اسمُه ترامب.

»مهرجان« تلميع نتنياهو طنجة... حتىّ لو كره المُطبِّعون

السيدة التي غابت 
عن حفلة نتنياهو
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16
آراء

عاطف أبو سيف

أضـــيـــف الـــــرأي الاســـتـــشـــاري لمــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية، الصادر قبل أيام، إلى قائمة القرارات 
بها  تحظى  فلسطين  بــاتــت  الــتــي  الإيجابية 
ه، في حقيقة 

ّ
في المحافل الدولية أخيراً، لكن

ــر، لــن يُــغــيّــر مــن الـــواقـــع شــيــئــا. وبــالــقــدر  الأمــ
ل ونستبشر بمثل هذه 

ّ
الذي علينا فيه أن نهل

الـــقـــرارات، علينا أن نــتــذكّــر، بالقدر ذاتـــه، أن 
هذه القرارات ذاتها بات لها أكثر من عشرين 
ــة مُــؤسّــســات القضاء  عــامــا تتفاعل فــي أروقـ
الدولية  مات 

ّ
المنظ مــمّــرات  فــي  الــدولــيــة، كما 

ة، منذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن 
ّ
كاف

جدار الفصل العنصري. لم يسبق، منذ ذلك 
ت محكمة العدل الدولية موقفاً 

ّ
الوقت، أن تبن

ينتقص من الحقوق الفلسطينية في مناطق 
من  الـــرابـــع  حــــدود  فـــي  الفلسطينية  الـــدولـــة 
يونيو/ حزيران )1967(. وبالطبع، هناك من 
 حــول فــكــرة الــدولــة 

ّ
يجب أن يضع ألــف خــط

على حدود الرابع من حزيران، إذ لا شيء عن 
التي  التاريخية  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
الأممية  الــقــرارات  وهدمتها  النكبة  سرقتها 
التي أسّست لقيام دولة إسرائيل  المتعاقبة، 
ــام الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــطــامــه  ــ عــلــى ركـ
الرغبة   

ّ
أن ــؤكّــد 

ُ
والم الدولية.  مات 

ّ
المنظ باسم 

في قيام إسرائيل وزرعها في المنطقة ليست 
ها 

ّ
إن وليدة وعد بلفور )1917( المشؤوم، بل 

ســبــقــتــه بــأكــثــر مـــن قــــرن، ويــمــكــن تــتــبــع ذلــك 
فــي كثير مــن خــطــابــات الــســاســة والمــفــكّــريــن 
 دوافعهم لم تكن 

ّ
الغربيين، ويمكن القول إن

لهم. عموماً،  باليهود ولا حماية  حُبّاً  يوماً 
ــى تــلــك الـــقـــرارات 

ّ
ــــه حــت

ّ
بــيــت الــقــصــيــد هــنــا أن

سياق  فــي  كثيراً  تعني  لا  لها  ق 
ّ
نصف الــتــي 

القابلة للتصرّف،  الحديث عن حقوقنا غير 
نا 

ّ
كِبت في حق

ُ
ها، التي ارت

ّ
ولا عن الجرائم كل

الاحتلال  »تنكيبنا« مع وجــود  بدايات  منذ 
تنعيمه  لكثيرين  يطيب  الـــذي  الــبــريــطــانــي، 
 
ً
وتدليعه وإطلاق اسم »انتداب« عليه، عملا

الحميدة  للصفات  نفسه   
ّ

ــحــتــل
ُ
الم بصياغة 

التي يرغب في أن يُنادى بها. 
ومع ذلك، لا يمكن الانتقاص من هذه القرارات، 
لدولة  متصاعداً  هاجساً  شكّل 

ُ
ت بــاتــت  الــتــي 

هم 
ّ
الاحتلال ولجنرالاتها وقادتها، خاصّة أن

يرون كمّية الكراهية المتصاعدة في العالم لما 
تقوم به من قتل وتذبيح وتشريد، الأمر الذي 
ر في مستقبل مقدرتهم على الحركة 

ّ
قد يُؤث

ــيــة، في 
ّ
فــي حــال اتــخــاذ بعض المــحــاكــم المــحــل

ــق 
ّ
ــــة خــــاصّــــة، قــــــــراراتٍ تــتــعــل ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ

باعتقال مسؤولين إسرائيليين، استناداً إلى 
فتاوى محكمة العدل الدولية وقراراتها. ومن 
 أيــة قـــراراتٍ مــن محكمة الجنايات 

ّ
ــؤكّــد أن

ُ
الم

سيف الدين عبد الفتاح

ــديــــث عــن  ــل الــــحــ ــ ــؤجّــ ــ ــ
ُ
ــن المـــمـــكـــن أن ن ــ كــــــان مـ

 سؤال الغرب، الذي ارتبط 
ّ
الاستشراق، ولكن

جــوهــريــا بــســؤال الــنــهــوض، ارتــبــط معرفياً 
وسياسياً بالشرق، كما قلنا، ناظراً ومنظوراً 
، وحينما 

ٌ
 ويُقابله شرق

ّ
إليه، فما من غربٍ إل

 مفهوم الغرب ليس تعبيراً عن مفهوم 
ّ
أكّدنا أن

ق، ولا عن معنى جغرافي مُتعيّ 
َ
مكاني مُغل

 ما 
ّ

المساحة، فذلك يُنسي، وربما يُتناسى، كل
المكان والجغرافيا  إلى  النظر  ق بمنهج 

ّ
يتعل

له 
ّ
يُمث ومــا  بــالمــكــان،  ترتبط  خماسية  ضمن 

مـــن عــالــم الإمــكــانــيــة والمـــكـــنـــون الــــذي يسكن 
يمكن  لا  بالإمكانية  فعم 

ُ
الم والمــكــان  المــفــهــوم، 

ــكــنــة هي 
ُ
ــكــنــة«. الم

ُ
 أن يُـــرى ضمن عــالــم »الم

ّ
إل

 ما 
ّ
 أن

ّ
رة. إل

ّ
تحويل الإمكانية إلى قدرة مُؤث

شاع بين كثيرين ممّن عالجوا قضية الشرق 
 تلك مُــجــرّد تصنيفات 

ّ
والــغــرب والمــشــرق، أن

 
ّ
أن اتضح  ولكن  ومُحايدة،  مُحدّدة  جغرافية 
الإشكالات  أكثر  أحــد  مثل  الجغرافي  الغطاء 
ــــدور حــــول الـــشـــرق والـــغـــرب،  أهـــمّـــيـــة، الـــتـــي تـ
والعلاقة فيما بينهما، لم يكن الاختلاف على 
التحيّز  لبّ  ولكن  يقيناً،  الجغرافية  الجهات 
الغرب(  )مركزية  المركز  نقطة  يكمن في  ما 

ّ
إن

وفي الإجابة عن سؤال: الغرب أين؟ والشرق 
 الفهم السليم 

ّ
بالنسبة لمــن؟... ومــن هنا، فــإن

عبّر 
ُ
لهذه الحقيقة المكانية هي الأقرب إلى أن ت

عن تصنيفات لا يكون لها تأثير في تحديد 
ؤكّد 

ُ
ها ت

ّ
نقطة المركز ومسألة النهوض، كما أن

ــق بــجــغــرافــيــة الــنــهــوض 
ّ
مــســألــة مُــهــمّــة تــتــعــل

استناداً إلى الفكرة التي قالها علي شريعتي؛ 
»جــغــرافــيــة الــفــكــرة«، ومــعــادلــة مــالــك بــن نبي 
ــار مــثــل »الــقــابــلــيــة« و»الـــصـــحّـــة«  ــكـ بـــشـــأن أفـ
و»الصلاحية« و»مشكلة الفاعلية«. من هنا، 
لة 

َ
قف

ُ
 الــجــغــرافــيــا الــجــامــدة الــســاكــنــة، الم

ّ
فـــإن

الــوجــود جغرافيا  ناحية  مــن  هــي  قة، 
َ
غل

ُ
والم

ميّتة في الحضور وفي الأثــر. الأمــر لم يعد 
ــحــدّد بخطوط طول 

ُ
الم الجغرافي  المكان  في 

وعــــرض، ولــكــن المــقــام فــي الــفــهــم والــتــصــوّر، 
وإدراك الــرســالــة والـــــدور، واتـــخـــاذ المــواقــف 
، لطرق أبواب 

ً
الاستراتيجية بصراً وبصيرة

ــهــا. حينما 
ّ
الــفــعــل والــتــفــعــيــل والــفــاعــلــيــة كــل

ــان«، أو إن شئت  ــكـ نــتــحــدّث عـــن »فــلــســفــة المـ

ســتــكــون مــفــيــدة كــثــيــراً فــي تصعيد النضال 
ــدّ مـــجـــرمـــي الــــحــــرب فــــي دولــــة  ــ الـــحـــقـــوقـــي ضـ
الاحـــتـــال، الـــذيـــن يــواصــلــون بـــا رادع وبــا 
 

ّ
خوف من المجتمع الدولي جرائمهم في حق
 النضال من أجل 

ّ
ة. وعليه، فــإن

ّ
أهلنا في غــز

مواصلة مثل هذه القرارات أمر مهمّ، وكفاح 
واجــــب مــن أجـــل مــحــاصــرة دمــويــة الاحــتــال 
وتدمير  أطفالنا  لقتل  الحيوانية  وشــهــوتــه 
ة مـــع تــصــاعــد 

ّ
ــز ــ  الــتــقــاء لــحــظــة غـ

ّ
بـــادنـــا. إن

الفلسطيني  الدبلوماسي  والــحــراك  الجهود 
الرسمي، من شأنه أن يزيد من فرص تحقيق 
مزيد من النجاحات في هذا الجانب. وبقدر 
أدوات  لتطوير  حــاجــة  ثمة  ــه، 

ّ
كــل ذلــك  أهمية 

الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي وتــثــويــر 
الأمم  في  ســواء  الدولية،  المحافل  في  الكفاح 
ـــحـــدة أو فــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل، ومــحــاكــم 

ّ
المـــت

الاختصاص المختلفة.

الاستعارة »روح المكان«، الذي يتقاطع فيه؛ 
بفيوضاتها؛  ــــروح  والـ بــمــحــتــويــاتــه؛  المــكــان 
كما  المكان  روح  ها 

ّ
إن بمعطياتها؛  والثقافة 

للجغرافيا  عبّر عنها جمال حمدان، فجعل 
شأناً آخر، وللمكان فلسفة وروحاً تسكنه. لم 
ه أراد 

ّ
تكن الجغرافيا همّ حمدان الوحيد، لكن

 
ّ

 العلوم، فكان لكل
ّ

أن يجعل منها مركزاً لكل
 بحر دلالــة وأهمية، 

ّ
وادٍ عنده نظرية، ولكل

ذلك نظرية إستراتيجية  ليصوغ من خلال 
ل من خلال 

ّ
ويُحل المــكــان،  في عبقرية  كاملة 

أول ما يتبادر إلى الأذهان محاكمة جنرالات 
جيش الاحتلال في المحاكم الدولية لتحقيق 
ــان فــي المــســاعــدة فــي الضغط 

ّ
هــدفــن يــتــمــث

لإنهاء حــرب الإبـــادة، وفــي معاقبة المجرمين 
عــلــى جــرائــمــهــم. نــحــن بــحــاجــة إلــــى تــطــويــر 
في  نضالية  وخــطــوات  فلسطينية،  مــواقــف 
المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة، لا تــكــون مُـــجـــرّد ردّات 
فــعــل عــلــى بــشــاعــة مـــا يـــجـــري )عـــلـــى أهــمــيــة 
ذلك(، ولا على مواقف وسياسات إسرائيلية 
خذ ضدّ السلطة الفلسطينية، بل يجب أن 

ّ
تت

تتأسّس الخطوات الفلسطينية على ضرورة 
تــســعــيــر الـــصـــراع بــمــا يــكــفــل الـــدفـــع بــاتــجــاه 

تحقيق المصالح العليا لشعبنا. 
بمواقف  كثيراً  تأبه  لا  إســرائــيــل   

ّ
أن صحيحٌ 

الـــدولـــي، فــهــي قــد تــعــبّــر عــن قلقها،  المجتمع 
 جهد من أجل إحباط أي تحرّك 

ّ
وقد تبذل كل

فلسطيني في المؤسّسات الدولية، ولكن عند 
اللحظة صفر، فهي لن تهتم كثيراً ولن تنجح 
أي قـــوّة دولــيــة فــي إجــبــارهــا عــلــى الــتــراجــع، 
بالطبع ما لم يتحرّك العالم من القرارات إلى 
تكون ضمن  أن  يجب  مرحلة  وهــي  التنفيذ، 
الــقــادمــة.  الفلسطينية  الــدبــلــومــاســيــة  خــطــط 
العالم، ليس  القصيد؛ أن يتحرّك  وهــذا بيت 
لاتخاذ قرارات ناعمة في جوهرها، لا تحمل 
أي صيغة إلزامية له، فقط، بل يجب النضال 
من أجل قــرارات تمسّ حقيقة الصراع. يجب 
النقاط والتصفيق إلى  الانتقال من تسجيل 
إزالــة الغبن الــذي لحق بالشعب الفلسطيني 

على يد المجتمع الدولي. 
ــمــات 

ّ
ــام لــلــمــنــظ ــمـ ــراف والانـــضـ ــتــ مــرحــلــة الاعــ

الـــدولـــيـــة مــرحــلــة مُـــهـــمّـــة فـــي طـــريـــق مــراكــمــة 
فكرة  وإن  الفلسطينية،  بالحقوق  الاعــتــراف 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــضــواً  ــدولــ ــالــ ــراف بــ ــ ــتــ ــ الاعــ

تلك النظرية التاريخ والحاضر والمستقبل، 
 ثقة ويقين ادّعــاءات الكيان 

ّ
بل وينسف بكل

أراضــي  فــي  المــزعــومــة  بأحقيته  الصهيوني 
ــلـــســـطـــن، وكــــــــذا يــســتــشــرف  ومُـــــقـــــدّســـــات فـ
مُــبــكّــراً بــاقــتــدار مـــآلات وإحــتــمــالات الــصــدام 
بكّر بين القوى العالمية المهيمنة 

ُ
والتصدّع الم

على إدارة البيئة الدولية حينها، ولكن قبل 
حدوثها بسنوات.

ــوّره؛ تــصــوّر  ــه يُــــؤصّــــل مــعــانــي تــــصــ ــ ـ
ّ
كــمــا أن

المـــكـــان وإدراكـــــاتـــــه، فـــي حــــال حـــركـــة الــحــيــاة 
والـــزمـــان، هــي الــتــي تــؤصّــل مــعــانــي الــوســط 
والحركة  والفكرة  والــروح،  والذاكرة  المحيط 
ـــهـــا فلسفة 

ّ
ــغــــزى. إن والـــخـــبـــرة، والمــعــنــى والمــ

تفجّر بالمياه من بين 
ُ
الم المكان  المــكــان، ســؤال 

ثـــنـــيّـــات حـــركـــة الــــتــــاريــــخ، وتـــبـــصّـــر عـــاقـــات 
الشرق بالغرب. يلقي حمدان علينا دروسه 
الـــواعـــيـــة لــتــأســيــس الــــوعــــي، والـــداعـــيـــة إلــى 
رشـــيـــد الـــســـعـــي. كـــم مـــن جــغــرافــيــا قـــد يقيم 
هم لا يتعرّفون 

ّ
 أن

ّ
أهلها فيها ويسكنونها إل

المـــكـــان وعــبــقــريــاتــه أو يهملون  إلــــى أســـــرار 
ذلــــك أو يــتــغــافــلــون عــنــه، ومــــن ثــــمّ يفشلون 
التعامل  فــي  ، ويُــخــفِــقــون 

ً
مُــكــنــة فــي تحويله 

ليتحوّل  تعيّ 
ُ
والم المخصوص  المكان  خــارج 

ــا وأبـــعـــد أفــقــا،  ـــســـاعـ
ّ
مـــجـــالًا حــيــويــا أكـــثـــر ات

 ،
ُ
والثقافة  ،

ُ
السياسة الجغرافيا  فتدخل على 

الــقــدرات هــو في   علم 
ّ
. إن

ُ
الاجــتــمــاعُ والإدارة

ــتـــعـــرّف إلــــى مُــعــطــيــاتــه  ــكـــان والـ اســتــثــمــار المـ
الإمكانية،  استثمار  هــي  والــقــدرة  ـــدراتـــه، 

ُ
وق

فــا يتغافلون عنها  أكــبــر اســتــثــمــار مــمــكــن، 
ولا يــــهــــدرون أصـــولـــهـــا، فـــيـــحـــولـــون المـــكـــان 
عـــمـــرانـــا بــالمــفــهــوم الـــخـــلـــدونـــي الــــواســــع عن 
عـــمـــران المـــكـــان، وعـــمـــران الإنــــســــان، وعــمــران 
 
ّ
الكيان والأوطـــان، بل عمران الأكـــوان، بل إن
يكن  لــم  النهوض  عالم  فــي  الإمكانية  نقص 
وقاطنيها  الجغرافيا  قيام  سبيل  في  ليقف 
فيها،  الإمكانية  عالم  قصور  على  ب 

ّ
بالتغل

الــتــي لا  ــهــا الإرادة والإدراك والــســيــاســات، 
ّ
إن

المــكــان فقط بإمكاناته مــن جــديــد، بل  تشكّل 
 
ً
تــصــنــع الإمــكــانــيــة ذاتـــهـــا، فــتــحــوّلــهــا مُــكــنــة

الـــيـــابـــانـــيـــة،  الـــنـــهـــضـــة  نــــمــــوذج   
ّ
. إن

ً
وقــــــــــدرة

 مُــهــمّــة 
ً
ــادرة ــ مــهــمــا اخــتــلــفــنــا عــلــيــه، يُــشــكّــل بــ

 جــغــرافــيــا في 
َ
فـــي صــفــحــات الـــتـــاريـــخ، حـــالـــة

عالم الإمكانية وتــحــدّي البيئة.   ومــن عالم 

 فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة بــاتــت أقــــرب من 
ً
كــامــا

ذي قــبــل، وهـــو مـــا يــجــب الــســعــي إلــيــه بــقــوّة 
أجل محاصرة  من  القادمة،  الاجتماعات  في 
الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي. ومـــع هــــذا، يــجــب تطوير 
أدوات نضالية في السياسة الدولية من أجل 
الضغط أكثر على دولــة الاحــتــال قــد تشمل 
القانونية(  جــوانــبــه  فــي  النظر  يجب  )وهـــذا 
مات 

ّ
توقيف عضوية دولة الاحتلال في المنظ

الــدولــيــة، بما فــي ذلــك الجمعية الــعــامــة. هل 
 عضوية إسرائيل 

ّ
هناك من يعيد تذكيرنا بأن

بها،  الأخيرة  واعــتــراف  الدولية،  مة 
ّ
المنظ في 

كــانــا مــرهــونــن بــاعــتــرافــهــا بـــقـــراريـــن، الأول 
قــرار التقسيم الــذي يتحدّث عــن إقــامــة دولــة 
عربية، والــقــرار 194 الــذي يتحدّث عن عودة 
اللاجئين؟ نعم هذا صحيح. وثمّة وثيقة من 
 
ّ
إسرائيل بذلك من وزير خارجيتها آنذاك. إن

ب إعادة 
ّ
تصعيد النضال الدبلوماسي يتطل

ه. لا يمكن للعالم أن يواصل 
ّ
البحث في ذلك كل

الحقيقة، ولا يمكن  يــرى  العمى وهــو  ادّعـــاء 
 

ّ
مة الدولية منح دولة تحتل

ّ
أن تواصل المنظ

دولة أخرى عضويّة فيها وتمنع الدولة التي 
العالم  عضويتها.  مــن  الاحــتــال  عليها  يقع 
 شــيء من أجــل أن يساعد في سرقة 

ّ
عمل كــل

ا ومنحها للعصابات الصهيونية. 
ّ
بلادنا من

التاريخ الأوروبـــي، ولا  لا علاقة لنا بأخطاء 
الغربية،  القيم والأخـــاق  لنا في فساد  ذنــب 
ــن 

َ
ــربَــــن كــونــيــت ــــى حــ ــالـــم إلـ ــي قــــــادت الـــعـ ــتـ الـ

ـــن، وبـــالـــطـــبـــع نـــحـــن نــتــعــاطــف مــع 
َ
ــت ــقـ ســـاحـ

الضحايا في التاريخ، لكن لا يمكن أن تقوم 
أوروبا بتدفيعنا ثمن أخطائها. 

لــيــس الــعــالــم عــــادلًا إلـــى هـــذا الـــحـــدّ، لــكــن في 
الأقـــل لا يمكن أن يــكــون ظــالمــا إلــى ذلــك الحدّ 
يــواصــل ربـــط العصبة  يــمــكــن أن  أيــضــا، ولا 

الناهضة،  بالسياسات  فعَمة 
ُ
الم الجغرافيا 

تتحوّل  الرافعة،  الاستراتيجية  والفاعليات 
، وهـــذا هو 

ً
 مَــكــانــة

ُ
ــكــنــة

ُ
، والم

ً
الإمــكــانــات مُــكــنــة

ــال مــــن عـــالـــم الـــقـــدرة  ــقـ ــتـ بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، الانـ
ــنـــة إلــــى عـــالـــم المـــرتـــبـــة والمـــكـــانـــة، وهــو  ــكـ ـ

ُ
والم

بــذلــك لا يــرتــبــط بــمــكــانــة رمـــزيـــة أو إســمــيّــة، 
ــبــــر لـــتـــحـــديـــد المـــكـــانـــة وقـــيـــاس  بــــل الأمـــــــر أكــ
أبـــعـــادهـــا الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، والــثــقــافــيــة، 
والـــحـــضـــاريـــة، ورؤيـــــة الــعــالــم والــســيــاســات 
الكونية. المكانة حالة ظاهرة ومكنون ثقافي 
 الإمــكــان 

ّ
وقــيــمــي، ومــمــارســة مــا يــســمّــى بــفــن

عليها  والمحافظة  المكانة  لتعظيم  والمــمــكــن، 
ابتداء  حفظ  من  والاســتــدامــة  والاستمرارية 
الشرق  التدافع بين   حــال 

ّ
إن إلــى حفظ بقاء. 

والــــغــــرب، والـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، صــــار أحــد 
للعلاقة،  الــحــاكــم  السنني  الانــتــظــام  قــوانــن 
ــل المــــدى  ــويـ ــو فــــي واقــــــع الأمــــــر تــــدافــــع طـ ــ وهـ
العلاقات وموازينها، وتغيّر في  وتنوّع في 

المكانة وحال التمكين. 
الــــنــــظــــر إلـــــــى المـــــكـــــان )جــــغــــرافــــيــــا( مــصــمــتــة 
ــلـــيـــل، وهـــو  مــقــفــلــة ومـــغـــلـــقـــة، نـــظـــر عــلــيــل وكـ
ــهــا 

ّ
ــة، ولــكــن ــ ــارغـ ــ لا يـــتـــحـــرّك فــــي جـــغـــرافـــيـــا فـ

الـــبـــشـــر  ـ  »الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــا  بــــــ مــــســــكــــونــــة 
الإمكانية،  وعــالــم  والجيولوجيا  والإرادة«، 
والاســتــراتــيــجــيــة وعـــالـــم الـــتـــدبّـــر والــتــدبــيــر، 
والــــوعــــي الـــحـــضـــاري والــفــاعــلــيــة والــتــأثــيــر، 
ق بالحالة الشبابية 

ّ
تعل

ُ
وعالم البيولوجيا الم

 الــــخــــروج مـــن حــــال الــتــصــوّر 
ّ
الـــنـــاهـــضـــة. إن

ــكـــان  ــى المـ ــ ــنـــظـــر إلــ ــيـــر الـ ــا غـ ــعـ المـــكـــانـــي مـــوضـ
باعتباره موقعاً، تتراكم فيه وعي التصوّرات، 
ــتــرجَــم فــي عــالــم الــســيــاســات والــتــصــرّفــات 

ُ
وت

والاستراتيجيات. المكان بهذا الاعتبار وعاء 
مكاني لا يهمل ذاكرته، ولا يهمل تلك الأمور 
أو  يهمل محيطه  بــه، ولا  ق 

ّ
تتعل التي  ها، 

ّ
كل

المكان ضمن  تدبّر  دة، 
ّ
عق

ُ
والم الدافقة  علاقاته 

أمر المحيط وما  الجغرافية، وتدبير  حــدوده 
الحيوي عبر  المجال  يفرضه من علاقات في 
المــكــان وطــبــقــات الــذاكــرة والــتــاريــخ والــزمــان، 
الــحــيّــة، والجغرافيا  الــجــغــرافــيــا  الــفــارق بــن 
المكان  يــبــوح  المــيّــتــة.  وربّــمــا  المقفلة  المصمتة 
بـــأســـراره عــنــد الــحــركــة فــيــه أو مــنــه، الحركة 
المكان، والهجرة في  المكان، والهجرة من  في 
 نظراً مبدعاً للمكان 

ّ
المكان، عالم الرحلة شكل

العمى، وهو يتعمّد عدم  على عينيه بحُجّة 
رؤية الحقيقة. ما يقوله كاتب هذه السطور 
هنا ضرورة التفكير في خطوات دبلوماسية 
طبيعة  مــع  تتناسب  أن  شأنها  مــن  إضافية 
 
ّ
الــصــراع فــي المــرحــلــة الــقــادمــة، خــصــوصــا أن
الــتــوجّــهــات الــعــامــة لــدى دولـــة الاحــتــال هي 
ة، 

ّ
خلق صيغة تواصل فيها احتلال قطاع غز

 مسألة 
ّ
مــن دون أن تــســمّــي هـــذا احـــتـــالًا. إن

الدولية  مات 
ّ
المنظ إلى  والانضمام  الاعتراف 

مرحلة  المختلفة  الاتفاقيات  على  والتوقيع 
مُهمّة، ولكن ربما يكون الأكثر أهمّية حالياً 
ع بها إسرائيل 

ّ
التي تتمت المكتسبات  »نــزع« 

ــالـــم، فــيــمــا لا تــعــتــرف بـــهـــذا الــعــالــم.  فـــي الـــعـ
ــذا مـــهـــمّ جـــــدّاً، عــــدم ربــــط سحب  ــ ويـــجـــب، وهـ
عضوية إسرائيل في المنظمّة الدولية بإقرار 
عضوية فلسطين، بل يجب أن يكون الموقف 
إسرائيل  حــرمــان   

ّ
أن فــي  ل 

ّ
يتمث الفلسطيني 

مات الدولية هو عقاب لها 
ّ
من عضوية المنظ

 مكان، وهو 
ّ

ة، وفــي كــل
ّ
على جرائمها في غــز

عضوية  الفلسطينيين  بــمــنــح  مــرتــبــط  غــيــر 
كاملة في الجمعية العامة. 

ع 
ّ
 إســرائــيــل تتمت

ّ
ــذا فــحــســب، بـــل إن لــيــس هـ

اتفاقيات  إيّــاهــا  تمنحها  كثيرة  بــامــتــيــازاتٍ 
لات 

ّ
التكت مــن  كثير  مــع  التفضيلية  الــتــجــارة 

تبادر  كــان  إذا  نــعــم،  الإقليمية.  ـــحـــادات 
ّ
والات

إلــى أذهــانــنــا الاتــفــاقــيــة الفضلى الــتــي تربط 
إســـرائـــيـــل بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــمــا يشبه 
الــنــاعــمــة. تستفيد إســرائــيــل بشكل  الــشــراكــة 
مهول مــن هــذه الاتفاقية، ســوءاً فــي الجانب 
 
ّ
الاقـــتـــصـــادي أو الــبــحــثــي والـــعـــلـــمـــي، بـــل إن
شــركــات الــســاح الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تصنع 
سيّرات( والصواريخ، التي تقتل 

ُ
انات )الم

ّ
الزن

ح البحثية 
َ
ة، تستفيد من الِمن

ّ
الأبرياء في غــز

ــرهــا هـــذه الاتــفــاقــيــة، عــبــر شــراكــات 
ّ
الــتــي تــوف

غير مباشرة مع الجامعات.
 إســـرائـــيـــل بــعــقــول 

ّ
انــــظــــروا كـــيـــف تــســتــخــف

المنشأ«  أوروبــا وتتجاوز سياسات »قوانين 
التي تقوم  الشركات الإسرائيلية  الأوروبــيــة. 
في  الصناعية  أو  الزراعية  البضائع  بإنتاج 
المــســتــوطــنــات يـــكـــون مـــركـــز مــكــاتــبــهــا داخـــل 
الإنتاج  علامة  تظهر  لا  وبالتالي  إســرائــيــل، 
الاتحاد يعرف  المنتج. طبعاً،  الحقيقية على 
 شــيء وفــق القوانين، 

ّ
 كــل

ّ
ذلــك، ويتظاهر بــأن

 الــقــيــم الــتــي يــتــحــدّث عنها في 
ّ

مــتــجــاوزاً كـــل
خطاباته.

ــادة ضبط  ثــمّــة كثير يجب فعله مــن أجــل إعـ
انحرفت عن مسارها  التي  التاريخ،  بوصلة 
ل في نكبة شعبنا، وجوهر 

ّ
بقرار عالمي تمث

 علينا حين يقترب أكثر 
ّ
 العالم لا يمن

ّ
ذلك أن

من تطهير ذنوبه. 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

ــال الارتـــــحـــــال، لا يــمــكــنــنــا إغـــفـــالـــه أو  ــ فــــي حـ
المكان  الإنــســان مستصحباً  ارتــحــال  إهماله، 
الــــذي ســكــن فــيــه، إلـــى مــكــان آخـــر يستشرفه 
ويــحــاول معرفته.  قد يعتب علينا بعضهم 
المــقــال منحىً فلسفياً  هــذا  فــي  ــنــا نحونا 

ّ
لأن

بشأن المكان، ولكن في حقيقة الأمر لم نبتغِ 
ق 

ّ
ذلــك لأغـــراض التفلسف، بــل هــو أمــر يتعل

بــالــتــصــوّرات والــســيــاســات والمـــواقـــف حيال 
العلاقة بين شرق وغرب، وهذا التصوّر شكّل 
الاستشراق أحد تجلياته، وشكّل الاستغراب 
 ســـــؤال الــنــهــوض 

ّ
أحــــد ردود فــعــلــه؛ وشـــكـــل

مَــقــصــده. ومــن عمق رؤيــة فلسفة المــكــان كما 
وجّه حمدان، فنحن أمام خمسة أمور مُهمّة. 
جــغــرافــيــا  أو  مــكــانــا  لــيــس  الـــغـــرب   

ّ
أن الأول، 

مكاناً  المقابل  في  ليس  الشرق   
ّ
وأن مصمتة، 

ل مفهوماً 
ّ
 الغرب مث

ّ
. الثاني أن

ً
مغلقاً أو مقفلا

الشرق في  معرفياً وثقافياً وحضارياً، وكذا 
تصوّراته لا يخرج عن تلك الدوائر المعرفية 
 مقولة 

ّ
والثقافية والحضارية. الأمر الثالث، أن

الــشــاعــر الإنــكــلــيــزي كــبــلــيــنــغ »الـــشـــرق شــرق 
بتها وقائع 

ّ
والغرب غرب ولن يلتقيا أبداً« كذ

الــتــاريــخ. فــالاقــتــران الــجــغــرافــي والــتــاريــخــي 
بـــــن تــــفــــاعــــل المـــــكـــــان والـــــــزمـــــــان، والــــتــــاريــــخ 
أكّدته  بهما،  قة 

ّ
تعل

ُ
الم والــذاكــرة  والجغرافيا، 

فالتفاعل  وتــنــوّعــهــا،  وامـــتـــدادهـــا  الــعــاقــات 
والــتــبــادل ضــــرورة حــضــاريــة وثــقــافــيــة. كما 
 هــذه المقولة »الــشــرق شــرق والــغــرب غرب 

ّ
أن

ــهــا 
ّ
ولــــن يــلــتــقــيــا أبــــــداً«، مــقــولــة صــحــيــحــة لأن

الــذي كرّس  تنتمي إلى العصر الاستعماري 
التمييز العنصري والتفرقة. أما الأمر الرابع 
 لــلــغــرب وجــوهــا كــثــيــرة، كــمــا للشرق 

ّ
فــهــو أن

المشترك  دوائـــر  تتحرك ضمن  الــوجــوه،  ذات 
أن  والخامس،  والــخــاص.  والــعــام  والمختلف، 
تــصــورات المــكــان شكّلت فــي حــضــارة الغرب 
 للعالم فــاضــت عــن مــركــزيــتــه، وإحــكــام 

ً
رؤيــــة

قــوتــه وســيــطــرتــه، إلـــى الــحــدّ الــــذي عـــدّ فيها 
 تلك 

ّ
آلــيــات الـــعـــدوان، بــدعــوى الإعــمــار أو أن

الأرض لا صاحب لها ومكان لا يؤبه للبشر 
»الــكــشــوف الــجــغــرافــيــة«  فــيــه، عــدّهــا مــكــانــا لـــ

»الحقبة الكولونيالية«. ولـ
ــــدي ســــؤال  ــة بــــن يــ ــ ــروريـ ــ ــذه مـــقـــدمـــات ضـ ــ هــ

الاستشراق، والفهم الواسع لروح المكان.
)كاتب مصري في إسطنبول(

قرار »العدل الدولية« ليس كافياً

الشرق والغرب والمكان: بين يدي سؤال الاستشراق

لا يمكن الانتقاص من 
القرارات الدولية التي 

باتت تُشكّل هاجساً 
لقادة دولة الاحتلال 
الذين يرون الكراهية 

المتصاعدة لما 
يقومون به من قتل 

وتذبيح وتشريد

يجب تطوير أدوات 
نضالية في السياسة 
الدولية للضغط أكثر 

على دولة الاحتلال 
قد تشمل توقيف 

عضويتها في 
المنظّمات الدولية

كم من جغرافيا قد 
يقيم أهلها فيها 

ويسكنونها إلاّ أنهّم 
لا يتعرّفون إلى أسرار 

المكان وعبقرياته 
أو يهملون ذلك أو 

يتغافلون عنه

نموذج النهضة 
اليابانية، مهما اختلفنا 

عليه، يشُكّل بادرةً 
مُهمّة في صفحات 
التاريخ، حالةَ جغرافيا 

في عالم الإمكانية 
وتحدّي البيئة
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